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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال العامين الماضيين، كثير من الساسة، وأنا منهم، جادلنا مرارًا وتكرارًا من أجل استخدام القوة في
يا،  ولكن دون جدوى، وسخر منا بتهمة أننا دعاة للحرب، وبأننا لا نفهم أن القوة ليست الحل سور
لكــل مشكــل ولا يتــم اســتخدامها إلا في الــدفاع عــن المصالــح الحيويــة للولايــات المتحــدة، وبــأن القــوة

تستعمل في حالات خاصة جدًا.

فجــأة وفي غضــون أســبوع، بــدأت الإدارة تفكــر في اســتخدام القــوة في العــراق، بمــا في ذلــك الطــائرات
يا (داعش)، وهذا التغيير المفاجئ للأحداث يتركنا بدون طيار، ضد الدولة الإسلامية في العراق وسور
في حـيرة مـن أمرنـا.. فلمـاذا تهديـد “داعـش” في العـراق يهـدد المصـلحة الحيويـة للولايـات المتحـدة ولا

يا التي تسببت في زعزعة استقرار لبنان والأردن والعراق؟ تهددها الحرب الأهلية البشعة في سور

وأظن أن المسئولين في البيت الأبيض يقدمون ثلاثة أسباب لهذا التدخل:
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كثر السبب الأول: أن مقاتلي “داعش” في العراق يتبعون تنظيم القاعدة، ولكن الخبراء توقعوا منذ أ
يـا، سـيمكن “داعـش” مـن إقامـة دولـة إسلاميـة في شرق مـن سـنة أن عـدم التـدخل بفاعليـة في سور
يا، حيث سيعزز القضاء على داعش من فرص يا وغرب العراق، فلماذا لا يتم التدخل في سور سور

نجاح المعارضة المعتدلة؟!

ــة طلبــت المساعــدة وهــو مــا يجعــل ــبيت الأبيــض إن الحكومــة العراقي ــاني: قــد يقــول ال الســبب الث
استخدام القوة مشروعًا بموجب القانون الدولي، في حين أن نفس هذا القانون الدولي يجب تطبيقه
يـــا الـــتي بـــدأت عمليـــة القتـــل، ونـــشرت عمـــدًا لهيـــب الحـــرب الأهليـــة، ولم تســـمح بوصـــول مـــع سور
المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وبالرغم من كل ذلك تعترض الولايات المتحدة على استخدام القوة

ضدها.

السبب الثالث: أن البيت الأبيض وبعد حرب دامت لمدة عشر سنوات في العراق، بتكلفة رهيبة تاركة
حكومة ضعيفة وغير مستقرة مما يلزمها بدعمها لضمان الاستقرار في المنطقة، ولكن استقرار المنطقة

ية التي تسببت في زعزعة الاستقرار في المنطقة. سبق تهديده من الحكومة السور

وهكذا فإننا نرى البيت الأبيض أعمى مع معاناة الشعوب وهو لا ينظر إلا إلى مصالحه ويكيل دومًا
بمكيــالين حفاظًــا علــى مصــالحه الاستراتيجيــة، والســكوت علــى ذبــح المــواطنين ورميهــم بالأســلحة
ية الكيميائية والقنابل سيزيد من العنف والتعصب في كامل المنطقة، كما أن السماح للحكومة السور
بمواصـلة ارتكـاب أسـوأ الجرائـم ضـد الإنسانيـة منـذ روانـدا، واختيـار رئيـس الـوزراء المـالكي بـالرغم مـن
عــدم اضطلاعــه بمهــامه لصالــح مــواطنيه ســيفتح البــاب علــى مصراعيــه لنجــاح التنظيمــات الإرهابيــة

ونجاح مقاتلي “داعش” في منطقة يسودها ظلم الحكومات وظلم المجتمع الدولي.

يا، ما هو أفضل مسار يمكن القيام به الرئيس أوباما ينبغي أن يسأل نفس السؤال في العراق وسور
يـا والعـراق علـى المـدى القصـير وعلـى المـدى الطويـل للشعـب العـراقي والسـوري؟ مـا هـو المسـار في سور

الذي يجب اتخاذه لوقف العنف والبؤس؟ وما هو أفضل مسار لإعطاء فرصة للسلام والازدهار؟

الإجابة على تلك الأسئلة ربما تورطنا في استخدام القوة على الفور ولكن على أساس محدود، في كلا
البلدين، ما يكفي من القوة لتذكير جميع الأطراف أننا نستطيع إجبار الحكومات والمتمردين على حد

سواء على الجلوس على طاولة المفاوضات. ما يكفي من القوة لخلق فسحة للأمل.
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